
 

 
 

 

 

  
 دراسة ف 

  الأطروحة المهدوية   السَيْر المعنوي 
 ف 

 

 السيد محمود الموسوي 

  



 

 
 

 مدخل تأسيس  

 : حقيقة الجانب المعنوي 

و        الروح  إلى  انجذاب  بيْ   يعيش  الإنسان  إلى  إن  أن هنالك  انشداد   جانبالمادة، فكما 
 
 مادي  ا

 
  ا

 محسوس
 
   فبالحواس الخمس،    ا

ويمكن   الإنسان، هو جانب الروح،كذلك هناك جانب معنوي ف 

 التعبيْ عن ذلك بالنفس مقابل الجسد. 

الروح         المعنوي    إصلاح جانبه 
وَمَا  }  ، كما قال ربنا عزّ وجل: وإن صلاح الإنسان ف  سٍ 
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{ )سورة الشمس  بَ مَنر د

  إصلاح نفسه، وكما أن الجسد يعيبه المرض فتظهر آثاره على صحة 10  -  7
(. فكل فلاح الإنسان، ف 

الإنسان، فإن الخلل المعنوي الذي يصيب النفس والقلب، يعد مرض تختل بسببه حركة الإنسان  

  قلوب  هم مرض(،    قوله:   وسلوكه، كما أطلق القرآن الكريم
 على ضعاف النفس ومتذبذب   العقيدة. )ف 

الإنسان، وروح           نفس 
ف  الإيمان  أن تدب روح  أي  الإيمان،  الذي هو  المعنوي  الجانب  إن 

  )   )الإيمان العقلى 
  بالاعتقاداتالإيمان الذي يشكل شخصية الإنسان، يعتمد على الجانب المعرف 

  )العملى  السل
(. الحقة، والجانب الآخر هو الجانب الأخلاف   وك 



 

 
 

       
ّ
مرش أنها  الأخلاق  حقيقة    

بها  وف  وتتصف  الإنسان،  جوارح  على  تظهر  عملية  وآثار  حات 

  المعرفية  
  أسّ   والاعتقاديةنفسه، جراء المباب 

  حياة    فالأخلاقسها،  الت 
ه  الحركة العملية للقيم ف 

 الإنسان. 

 مقاصد الجانب المعنوي 

و        الض  المعنوي،  ر من  المبحث  مقاصد  فهم  منه، ي  المتوخاة  يفة  الشر وغايته  أهدافه  أي 

  )فكرة أو حكم(  
  حياة الإنسان، لأن لكل تأسيس ديت 

وبعبارة أخرى، وع  رسالية البعد المعنوي ف 

م من المباحث، يمكن أن يضيّعها، أو يحرفها  
َ
  الحياة، وأن إهمال جانب المقاصد أو الحِك

له حكمة ف 

 عن مساراها الصحيح وغاياتها المقرّرة. 

بأن غاية المراتب للسعادة أن ،  فهنالك من أغفل بعد المقاصد، كما )صّرح بعض الحكماء       

، لا لغرض آخر من جلب 
ً
  صفاته بالمبدأ: بأن يصدر عنه الجميل لكونه جميلا

يتشبّه الإنسان ف 

الإله    بالعقل  المعي  عنها  إذا صارت حقيقته  يتحقق ذلك  ة، وإنما  أو دفع مض  والنفس  منفعة، 

  صدور الأفعال وتصيْ إلهية 
... وحينئذ يكن له أسوة حسنة بالله سبحانه، ف 

 
 محضا

 
الناطقة خيْا

  بقوله: )وأنت خبيْ بأن 1أي شبيهة بأفعال الله سبحانه(
اف  ق على هذا القول الشيخ الي 

ّ
، وقد عل

ع، فتأمل(.   هذا التضي    ح محل تأمل لمخالفته ظواهر الشر

 
، ج - 1  

اف   74، ص1جامع السعادات، الي 



 

 
 

  إلغاء 
  الحقيقة    فالتأمل ف 

المقصد هو مزج الفاعل بالفعل والصانع بالمصنوع، وبالتالى  ه  ف 

ع الذي يقرر المباينة التامة بيْ  الخالق    معادلة العابد والمعبود، وهذا مخالف لأسس الشر
خلط ف 

   والمخلوق، والمعبود والعابد. إن موضوع الجانب المعنوي هو 
 
    لخالقه  العبد باعتباره عابدا

 
مؤمنا

  . هب

  سيْ        
لابد أن تتحقق من خلاله أهداف ما، فقد يؤخذ    وطريقه إلى الله   المعنوي  هفالإنسان ف 

   
لق وفق قانون الحكمة لا ينبغ 

ُ
للمقاصد الإلهية، وقد يؤخذ للمقاصد الشيطانية، فالإنسان الذي خ

ك دون هدف ومسؤولية، لقد قال تعالى }  أن يظن أنه يُي 
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 (40  - 36{. )سورة القيامة عَلى

  حقيقة الإيمان  مقاصد الجانب      
وما يضفيه على الإنسان من استقامة   2المعنوي تتمثل ف 

  رعاية مصدر الأمان، وهو الله عز وجل. 
  يدخلها الإنسان ف 

 وهداية، أي أنه يمثل العلاقة الآمنة الت 

      (  : المدرس  المرجع  يقول  هذا،  الإيمان  معت     
نحن  وف  الذي  الأمان  مصطلح  مفهوم  إن 

بمع ليس  فتارة  بصدده،  م( 
ّ
)سل بمعت   )آمن(  مادة  من  ومأخوذ  مشتق  إنه  بل  الأمان،  إعطاء  ت  

 
مأخوذة من أصل الغاية من الخلق، )وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون(، حيث خلق الإنسان للعبادة، والعبادة ه   -  2

  الرحمة  
  القرآن الكريم، والجامع لها ه  تلق 

وسيلة للوصول إلى التقوى )لعلكم تتقون(، والتقوى لها نتائج عديدة ذكرت ف 
  الدنيا والآخرة. الإلهية. )ولذلك خلقهم(. فالإيمان وال

 للرحمة الإلهية ف 
ً
 تقوى هو هدف من الجانب المعنوي، وصولا



 

 
 

ء فإنه    
الإنسان يعط  الأمان لأحدهم، وتارة أخرى يأخذ الأمان من أحدهم، ولكن من يسلم بسر

ء.   
 يكون قد وضع نفسه تحت أمان ذلك السر

  إضفاء حالة الأمان عليه.      
ء يعت   

 فالإيمان بسر

  إيجاد حالة التسليم  ثم يقول السي      
: )ويبدو لى  أن حقيقة مفهوم كلمة )آمن( تعت  د المدرس 

  قلب العبد، فهو يعط  الأمان لنفسه حينما يذعن ويقبل حقيقة ما آمن به، كما أن تلك الحقيقة  
ف 

  أمان من احتمال الرفض والتشكيك. 
 ف 

  الجذر اللغوي لكلمة )الإيمان( بشكل أعم      
ق ف 

ّ
ق، حت  نكتشف مدى ظلال وعلينا أن ندق

 هذه الكلمة. 

  الآية        
  القرآن الكريم حيث نقرأ ف 

نسب إلى الله ف 
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: أن الله يعط  لعباده الأمان، أما ف   
(، فالله المؤمن يعت 

م أمره له(
ّ
  كلمة )المؤمن( أن العبد يستظل بأمان الله بعد أن يسل

 . 3العبد فتعت 

 
، ص - 3  131جهاد النفس، السيد المدرس 



 

 
 

نسان وبيْ  خالقه، وبينه وبيْ  الأشياء، وإن أصاب العلاقة المعنوية الآمنة بيْ  الإ   و فالإيمان ه      

  ّ   )النفس والكون(، ولهذا نجد أن القرآن الكريم، يعي 
تب عليه الفساد ف  هذه العلاقة الخلل، فسيي 

اتباع الهوى وهو الحالة المعنوية غيْ الآمنة والمناقضة للإيمان، بأنه يفسد، } حَقُّ  عن 
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 (. الاجتماع  

مر  وهكذا فإن اتباع الهوى يهدم الغاية من الإيمان، كما قال تعالى: }      
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 ( 50)سورة القصص 

     والاستجابةللرسول )ص(،    الاستجابةفاتباع الهوى يمنع من        
  الحياة الطيبة ف 

للرسول تعت 

  يحققها الدين من خلال صلاح النفس الإنسانية، 
  الآخرة، وه  مقاصد الإيمان الت 

الدنيا، والفلاح ف 

مر قال تعالى: }
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"لأن الإيمان الحق هو الخروج من سجن الذات إلى رحاب الحق، ومن معيارية الهوى إلى معيارية  

ي    ع ج  18ص  4الحق والهدى". التشر



 

 
 

  أن يؤسس عليها المنهج للخارطة القرآنية لل   المعالم العامةهذه        
  ينبغ 

طروحة المعنوية، الت 

 الرؤية الإسلامية المتكام
 
 ومحققا

 
  بناء الإنسان وبناء علاقاته بعقيدته وبعباداته  ك  يكون سليما

لة ف 

ء حوله.   
 وبكل سر

 المعنوي   لسيْ المنهج السليم ل 

  الإيمان )والذي سم  بالسيْ        
، المتمثلة ف  عندما نؤسس للغاية من الإعداد المعنوي أو الروح 

السليم   المنهج  اتباع  ه   الأهمية    
ف  تليها    

الت  فالمرحلة  الأدبيات(،  بعض    
ف  إلى الله،  والسلوك 

  حاولت وضع منهج خاص لذلك،  
  لتحقيق هذه الغاية، فهنالك العديد من المناهج الت 

إلا أنه ينبغ 

 من الله تعالى، بحيث لا يكون الإنسان 
 
 ومرضيا

 
أن نؤكد على أهمية أن يكون هذا الطريق سليما

ونِهِ  منطقه كأولئك الذين قالوا عن عبادتهم للصنام بأنها طريقهم إلى الله، } 
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 ( 3)سورة الزمر  .{ ا إِلى

  الإعداد الروح  وال     
عنوي هو الذي ينبثق من نور القرآن ونور أهل البيت  مالمنهج السليم ف 

السلام(.   طبيعة ف)عليهم  مع  تنسجم  ولا  الخلق  غاية  مع  تنسجم  لا    
الت  القاسية  الرياضات  لا 

ي، ولا النظرة القاسية التعميمية   الدنيا   التعايش البشر
  رحمة الله ف 

  تلغ 
، ولا عي  إهمال  4للحياة الت 
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يعة ه  الت  يعة فالطريقة، فالحقيقة( إذ الشر يعة الغرّاء أو الإيمان بمرحليتها، كمن قال )الشر الشر

 للنفس، فالقرآن الكريم 
 
 سليما

 
تصيغ إيمان الإنسان ابتداء وانتهاء، فلا هذا ولا ذاك يؤدي إعدادا
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يعته السهلة السمحاء. الوصول إلى التقوى عي     شر

  الحياة المعنوية 
 التوازن ف 

ولتحقيق رؤية متوازنة للإعداد الروح  )وهو برنامج الفلاح(، أو ما يطلق عليه البعض )السيْ       

وا  }  والسلوك(، ننطلق من قول الله تعالى: 
ُ
 وَجَاهِد

َ
ة
َ
وَسِيل

ْ
هِ ال ير

َ
وا إِل

ُ
غ
َ
ت وا اَلله وَابر

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

 
َ
لِحُون

ر
ف
ُ
مر ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
ِ  سَبِيلِهِ ل

 (35{ )سورة المائدة ف 

، من خلال تكاملية       
 
  إعداد الإنسان روحيا

نامج المتكامل والمتوازن ف  فهذه الآية تؤسس الي 

  سبيل الله(. وبمعت  آخر فإن بناء الإيمان يمر عي  تحقيق 
)التقوى(، و)اتخاذ الوسيلة(، و)الجهاد ف 

 ثلاثة أسس: 

 

 تعالى لنبيه قوم موس حيث قالوا لقارون
ّ
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ام تعاليمه.  خوف -1  الله تعالى والي  

 تخاذ الوسيلة )أهل البيت )ع( كحبل ممدود بيْ  العبد وخالقه. ا -2

3-   
(. الحياة. )العمل والفاعلية الرسالية ف 

 
 ترجمة الإيمان عمليا

هو         للإيمان،  البنائية  الأسس    
ف  امالتوازن  و)الوسيلة(    الالي   )التقوى(  الثلاثة  بالأبعاد 

إخلال بتكوين شخصية الإنسان، وبالتالى  إخلال    و)الجهاد(، والإخلال بهذه المعادلة القرآنية، هو 

الهدف،   نحو  امبطريقه  الرسالى    والالي   المعنوي  والسلوك  السيْ  هو  المعادلة،  أسس    
ف  بالتوازن 

  ختام الآية )
 (. لعلكم تفلحونالسليم الذي يؤدي إلى الفلاح، كما ف 

  العلاقة مع الإمام المهدي 
 النهج المعنوي ف 

  جانبها المعنوي لا تحيد عن       
يف( ف  العلاقة بالإمام المهدي المنتظر )عجل الله فرجه الشر

)الإيمان(،  الإمام هو  أن  باعتبار  المعنوي للإنسان،  الجانب  بناء    
ف  له  التأسيس  تم  الذي  المنهج 

 ..5وحبه إيمان
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 187،ص 1الكاف 



 

 
 

  بنائها المعنوي الأسس      
  تحقق الإيمان   فبالتالى  ستأخذ الأطروحة المهدوية ف 

الإيمانية الت 

أبعاد  البدء    
ف  ، ونذكر   

التطبيق  للمنحى    
نأب  التوازن، ولذلك  الهدفية، وتحقيق  الحفاظ على  مع 

 الروح  بالإمام المهدي المنتظر )عجل الله فرجه( كتأسيس فكري.  الارتباط

 

: البعد الفكري 
ً
 أولا

ب  الروح إلا على أساس الإيمان        
بالحق، والإمام المهدي )عجل الله فرجه( هو لا يمكن أن تي 

  السليمة، فهذا البعد   تأسيسه خلالالإيمان وهو الحق، فلابد أن يتقوّم هذا الإيمان من  
على المباب 

 بحاجة إلى أمرين: 

بالحق)  -1 الإنكار:  الإيمان  النت   ( وعدم    )  )ص(:  عن 
أنكرب  القائم من ولدي فقد  أنكر  ، 6( من 

 به القرآن الكريم، 
ّ ية الذي بشر ورة دينية يقوم بها مستقبل البشر فالإيمان بالإمام المهدي )عج( كض 

أس   هو  الدين كله،  على  الإيمان،    الانطلاق ليهيمن  علامة  وهو   ،  
ديت  المعنوية كثابت  بالعملية 

  عنها بحال. 
ّ

 ومسؤولية ربانية لا يمكن التخلى

 
ى، ج -  6  ،  288، ص2تاري    خ الغيبة الكي 



 

 
 

  عض الغيبة،        
  الدعاء الوارد عن الإمام الصادق )ع( يقرأ ف 

، ما جاء ف 
 
وما يدل على ذلك أيضا

افمما يدل على أن معرفة الحجة )وهو إمام الزمان( أمر ملازم للهداية، وعدم معرفته   به   والاعي 

ِ  هو ضلال عن الدين، )
ت 
ر
ف هُمَّ عَرِّ

َّ
   الل

َ
سَك

ر
ف
َ
  ن

ُ
مر ت

َ
 ل
ر
 إِن

َ
ك
َّ
إِن
َ
ِ   ف

ت 
ر
ف هُمَّ عَرِّ

َّ
 الل

َ
ك بِيَّ

َ
رِفر ن عر

َ
مر أ
َ
 ل
َ
سَك

ر
ف
َ
ِ  ن
ت 
ر
ف عَرِّ

 
َ
ل  
ر
إِن  

َ
ك
َّ
إِن
َ
ف  
َ
ك
َ
ت حُجَّ   ِ

ت 
ر
ف عَرِّ هُمَّ 

َّ
الل  

َ
ك
َ
ت حُجَّ رِفر  عر

َ
أ مر 

َ
ل  
َ
ك
َ
رَسُول   ِ

ت 
ر
ف عَرِّ

ُ
ت مر 

َ
ل  
ر
إِن  

َ
ك
َّ
إِن
َ
ف  
َ
ك
َ
ِ   رَسُول

ت 
ر
ف عَرِّ

ُ
ت مر 

  ِ
تُ عَنر دِيت 

ْ
ل
َ
ل
َ
 ض

َ
ك
َ
ت  .7(حُجَّ

  الصي  على الإيمان بالإمام المهدي )عج(   والاستقامة(،  على الحق  الاستقامة )  -2
على الحق، تعت 

  تلبس الحق بالباطل، ومن ذلك دعاوى  
عاء الإمامة،  بادّ   الابتداعوعدم تغييْ ذلك الإيمان بالفي   الت 

أو  البابية،  أو  الخاصة  النيابة  غ  أو    
ف  الوصاية عنه )عجل الله فرجه(  أو  تطول،  الوزارة،    

الت  يبته 

ي  
ّ
  تحد

وا الاستقامةوبسبب طولها يدخل الناس ف  ، ولذلك أوصى أهل البيت )ع( شيعتهم بأن يصي 

ة  المباشر الأوامر  أخذ  ع  
ّ
تد راية  اي  قوا 

ّ
الأدعياء ولا يصد قوا 

ّ
وبالولاية، وأن لا يصد به  ويتمسكوا 

بيل ظهو 
ُ
  ما سيكون ق

يف، إلا ما انحض ف    بالإمام قبل ظهوره الشر
 
ة جدا ة زمنية وجيْ  يف بفي  ره الشر

 .)  
 وه  )راية اليماب 

  قوله   الاستقامةوهذان البعدان )الإيمان بالحق( و)       
  سورة العض، ف 

على الحق(، نجدهما ف 

ِ تعالى: ) ر ي 
ا بِالصَّ وَاصَور

َ
حَقِّ وَت

ْ
ا بِال وَاصَور

َ
 على الحق.  الاستقامة(، والصي  هو وَت

 
، ج -  7  

 337، ص 1الكاف 



 

 
 

   
  عض الغيبة واهو أفضل الأعمال، كما عن ولذا جاء ف 

الولاية ف  الثبات على  ورة  الروايات صر 

بَتَ  مَنر الإمام زين العابدين )ع(: )
َ
   ث

َ
ُ عَزَّ    عَلى

َّ
طَاهُ الِلّ عر

َ
ا أ
َ
ائِمِن

َ
بَةِ ق ير

َ
ِ  غ

ا ف 
َ
   وجَلَّ مُوَالاتِن

َ
فِ ش

ْ
ل
َ
رَ أ جر

َ
هِيدٍ  أ

رٍ وَ 
ر
اءِ بَد

َ
هَد

ُ
حُدٍ مِنر ش

ُ
 .8( أ

الولاية،   الانتظار فإن معت     ولهذا       الثبات على  والروايات هو  الآيات   مع 
 
نراه منسجما الذي 

بالإمام الإيمان  على  شوائب.    والثبات  دون  )عج(  المنتظر  ورة  المهدي  الرواية صر    
ف  جاء  لذلك 

  محاربة البدع لأنها تسلب نور الإيمان: )
ر
ن
َ
عَالِمِ أ

ْ
 ال

َ
عَلى

َ
 ف
ُ
ع
َ
بِد
ْ
هَرَتِ ال

َ
ا ظ

َ
عَلر  إِذ

ر
مر يَف

َ
 ل
ر
إِن
َ
 ف
ُ
مَه
ْ
هِرَ عِل

ْ
يُظ

يمَانِ   سُلِبَ  ِ
ر
الإ ورَ 

ُ
سنة    .،9( ن النفس   على    إلهية والتمحيص  الإصرار  يتوجب  مما  الغيبة    

ف  جارية 

 . الانحرافوعدم  الاستقامة

         
أي  الله )ص(: وللقائم من ولدك غيبة؟ قال )ص(: )  يا رسولجابر فقال    الرواية. فقام فق 

افِرِينَ(. يا جابر: إن هذا الأمر من أمر الله، وش من ش  ورب   )لِيُ 
َ
ك
ْ
حَقَ ال وا وَيَمر

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
صَ اُلله ال مَحِّ

  أمر الله عز وجل كفر
ته مطوية عن عباده فإياك والشك، فإن الشك ف 

ّ
  رواية 10( الله من شِّ عل

. وف 

 . 11( جاحدون... فينتظر خروجه المخلصون، وينكره المرتابون، ويستهزئ بذكره ال )
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رحاب          
ف  المعنوية  للطروحة  الأساس  الحجر  يشكل  اليقينية  واستقامته  الفكري  فالبعد 

  القرآن الكريم، وه  تعزيز للمعادلة المعنوية  
الإيمان بالإمام المهدي )عج(، ونجد هذه المعادلة ف 

تحفظ     
)الاتزان الت  تعالى:  الله  قول    

ف  مَا  ، 
َّ
ابُوا  إِن

َ
ت يَرر مر 

َ
ل مَّ 

ُ
ث وَرَسُولِهِ  بِالِله  وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال  
َ
ون
ُ
مِن
ر
مُؤ
ْ
ال

 
َ
ون

ُ
ادِق مُ الصَّ

ُ
 ه

َ
ئِك

َ
ول
ُ
ِ  سَبِيلِ اِلله أ

سِهِمر ف 
ُ
ف
ر
ن
َ
وَالِهِمر وَأ مر

َ
وا بِأ

ُ
د
َ
 .  (. سورة الحجراتوَجَاه

 لة(، و)الجهاد(. حيث ذكرنا من خلال الآية المعادلة التالية: الإيمان يشكل: )التقوى(، و)الوسي

والنتيجة ه   )بالجهاد(،   
 
ق عمليا

ّ
الريب، ويصد اليقيْ  وعدم  إلى  بحاجة  )الإيمان(  أن  يذكر  وهنا 

 )الصدق(. 

 

: البعد السلوك  العملى  )التسليم( 
 
 ثانيا

، والبعد السلوك            دون العمل والسغ 
  العمل دون الإيمان، فإن الإيمان لا يكق 

كما أنه لا يكق 

  حق
  يمليها عليه، وقد قال تعالى: }هو ف 

  يقته التسليم للحق عي  اتباعه وامتثال الأوامر الت 
َ
ك  وَرَبِّ

َ
لَ
َ
ف

وَيُ  تَ  ير
َ
ض
َ
ق ا  مِمَّ ا  حَرَج  سِهِمر 

ُ
ف
ر
ن
َ
أ   ِ
ف  وا 

ُ
يَجِد  

َ
لَ مَّ 

ُ
ث هُمر 

َ
ن بَير جَرَ 

َ
ش فِيمَا   

َ
مُوك

ِّ
يُحَك حَت َّ   

َ
ون
ُ
مِن
ر
يُؤ  

َ
مُوا  لَ

ِّ
سَل

ا  لِيم  سر
َ
 (. 65النساء { )سورة ت



 

 
 

  )ع(: )      
 لذلك حول غيبة الإمام فقد ورد عن الإمام محمد التق 

 
ويكذب بها الوقاتون،  وتطبيقا

مون
ّ
 . 12( وي  هلك فيها المستعجلون، وينجو فيها المسل

  علاقة هذا البعد بالإمام المهدي المنتظر )عج(، يتحقق بأمرين:        
 وف 

  كل شؤون   طاعة الله الطاعة )عدم المعصية(:    -1
تعالى وطاعة النت   )ص( وأهل بيته )ع(، ف 

ق بالعمل والتطبيق، ومن هنا فإن غيبة الإمام الحجة )عج( 
ّ
الحياة ه  مظهر الإيمان، فالإيمان يصد

 سيدخل 
 
  نفس المؤمن، باعتبار أنه ينتظر إماما

وقف العمل بتعاليم الدين، وإنما لابد أن تعززه ف 
ُ
لم ت

المخلصون،   لوائه  العبادات  تحت  عي   ورية  النفس صر  والذنوب،    والابتعاد وتزكية  المعاصى   عن 

 ويعزز ذلك معرفته أن الإمام )عج( مطلع على الأعمال ويراقب صحائف شيعته. 

  دعاء الندبة: )      
  طاعته واجتناب معصيتهوورد ف 

ا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد ف 
ّ
(،  وأعن

  المستجدات عند  وطاعته ه  طاعة الدين ككل، وه  أي 
ة ف  ضا التطلع لطاعته عي  الأوامر المباشر

يف.   ظهور الشر

الطاعة قد تتحوّل إلى طقوس يعتاد عليها الإنسان، وقد )عدم التقصيْ(:    والاجتهاد الإخلاص    - 2 

الإخلاص   إلى  بحاجة  السلوك   البعد  فإن  لذلك  ومضمون،  محتوى  دون   
 
شعارا  والاهتمامتكون 

، والمضاميْ  ه  روح العبادة، وروح الطاعة، وب  ها تؤثر العبادات على الإنسان وتصيغ  بالمضاميْ 
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الرو  الكمال  مدارج  إلى   
ف ّ ليي  أنهم لا  شخصيته،  إلا  الصلاة  يؤدّون   

 
أقواما ذم  الكريم  فالقرآن   ، ح 

 يبالون بها  
َ
ون

ُ
تِهِمر سَاه

َ
مر عَنر صَلَ

ُ
ذِينَ ه

َّ
. ال يْ َ

ِّ
مُصَل

ْ
لٌ لِل وَير

َ
بالصلاة يحرم    الاستخفاف(، ولذا فإن  )ف

الُ )الإنسان من شفاعة أهل البيت )ع(، وهم الذين قالوا:  
َ
 يَن

َ
 لَ
ُ
ه
َّ
ا مَنِ   إِن

َ
ن
َ
اعَت

َ
ف
َ
ة   ش

َ
لَ فَّ بِالصَّ

َ
خ
َ
ت   ، 13( اسر

  أنه لا ينال رصى  الإمام ولا تشمله رعايته الخاصة. 
 وهذا يعت 

        
، ف   

ورة تحقيق البعد السلوك  للبناء المعنوي الإيماب 
  سورة المؤمنون أبلغ تعبيْ عن صر 

وف 

 قوله تعالى: 

{ ( 
َ
ون
ُ
مِن
ر
مُؤ
ْ
 ال
َ
ح
َ
ل
ر
ف
َ
 أ
ر
د
َ
 1ق

َ
تِهِمر خ

َ
ِ  صَلَ

مر ف 
ُ
ذِينَ ه

َّ
 ) ( ال

َ
 ) 2اشِعُون

َ
ون

ُ
رِض وِ مُعر

ر
غ
َّ
مر عَنِ الل

ُ
ذِينَ ه

َّ
(  3( وَال

 (  
َ
ون
ُ
اعِل

َ
ف اةِ 

َ
ك لِلزَّ مر 

ُ
ه ذِينَ 

َّ
) 4وَال  

َ
ون

ُ
حَافِظ رُوجِهِمر 

ُ
لِف مر 

ُ
ه ذِينَ 

َّ
وَال تر  5( 

َ
ك
َ
مَل مَا  ور 

َ
أ وَاجِهِمر 

ر
ز
َ
أ  

َ
عَلى  

َّ
إِلَ  )

ومِيْ َ ) 
ُ
ُ مَل يْر

َ
هُمر غ

َّ
إِن
َ
هُمر ف

ُ
مَان ير

َ
 6أ

َ
ت مَنِ ابر

َ
 ) ( ف

َ
ون

ُ
عَاد

ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ
َ
 ف
َ
لِك

َ
 وَرَاءَ ذ

اتِهِمر  7غ َ
َ
مَان
َ
مر لِأ

ُ
ذِينَ ه

َّ
( وَال

 ( 
َ
دِهِمر رَاعُون  ) 8وَعَهر

َ
ون

ُ
وَاتِهِمر يُحَافِظ

َ
 صَل

َ
مر عَلى

ُ
ذِينَ ه

َّ
 ) 9( وَال

َ
ون
ُ
وَارِث

ْ
مُ ال

ُ
 ه
َ
ئِك

َ
ول
ُ
  10( أ

َ
ون
ُ
ذِينَ يَرِث

َّ
( ال

 
َ
ون

ُ
الِد

َ
مر فِيهَا خ

ُ
سَ ه ور

َ
د فِرر

ْ
 (11 - 1{. )سورة المؤمنون ( 11 ) ال

        
ولذلك فإن نيل رعاية الإمام المهدي )عج( والتوفيق للدخول تحت دعائه المستجاب، ينبغ 

 إمام  
 
ض طاعته عليه )وخصوصا   نفسه الطاعة لله تعالى وللإمام المفي 

على المؤمن أن يحقق ف 

  التوقيع  
يف  زمانه( الذي هو تحت نظره، ولذا جاء ف  ا مِنر وَرَاءِ  عن الإمام صاحب الأمر : ) الشر

َ
ن
َّ
ن
َ
لِأ

 
، ج - 13  

 270، ص3الكاف 



 

 
 

ظِهِمر 
ر
ذِي   حِف

َّ
عَاءِ ال

ُّ
جَبُ   بِالد  يُحر

َ
وبُ   لَ

ُ
ل
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
لِيَائِن ور

َ
 مِنر أ

َ
لِك

َ
ِ َّ بِذ

مَي  طر
َ
ت
ْ
ل
َ
مَاءِ ف ضِ وَ السَّ رر

َ ر
وَ    - عَنر مَلِكِ الأ

هُمر بِهِ 
ر
 رَاعَت

ر
 وَإِن

ُ
ه
ر
ايَةِ مِن

َ
كِف
ْ
وا بِال

ُ
ق
َّ
يَت
ْ
هُمر  ل

َ
 ل
ً
ة
َ
 حَمِيد

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ُ
ه
َ
حَان ِ سُبر

َّ
عِ الِلّ

ر
 بِجَمِيلِ صُن

ُ
عَاقِبَة

ْ
طُوبُ وَال

ُ
خ
ْ
مُ ال

وب 
ُ
ن
ُّ
 مِنَ الذ

ُ
ه
ر
َّ عَن هِ 

ر
مَن
ْ
بُوا ال

َ
ن
َ
ت  . 14(مَا اجر

ق القلت   
ّ
: البعد النفس  والتعل

 
 ثالثا

  العلاقة بالإمام المهدي      
 الاهتمام)عج( هو    البعد الثالث الذي يحقق الأطروحة المعنوية ف 

 مع الإمام، ويُشعر  
 
 حقيقيا

 
ق القلت   الدائم بالإمام )عج(، بحيث يعيش المؤمن حضورا

ّ
النفس  والتعل

اب موعد ظهوره، فيْدد )   نفسه باقي 
 
 ونراه قريبا

 
 (. إنهم يرونه بعيدا

 بقوله تعالى:       
 
ور  ويحقق هذا البعد قرآنيا

َ
أ مر 

ُ
مر آبَاءَك

ُ
ركِ
ْ
ذِك
َ
رُوا اَلله ك

ُ
ك
ر
اذ
َ
مر ف

ُ
ك
َ
اسِك

َ
مر مَن

ُ
ت ير
َ
ض
َ
ا ق
َ
إِذ
َ
}ف

ا{  ر 
ْ
 ذِك

َّ
د
َ
ش
َ
ضة عليه، وإذا  200)سورة البقرة    أ   أن يؤدي الإنسان مناسكه وعباداته المفي 

(، إذ لا يكق 

 خالية من الذكر، بل لابد أن  أنهاها كأنما خرج من ألطافها المعنو 
 
 إلى حياة مغايرة تماما

ً
ية، منتقلا

دائرة   من  المرء  ينقل  أمر  السوق    
ف  ذكر الله  فإن  ولذلك  حياته،  منحنيات    كل 

ف  الحالة  ترافقه 

 عزّ و جلّ ف  الأسواق  الغافليْ  إلى دائرة الذاكرين، وقد ورد عن الإمام الصادق )ع(: )
ّ
من ذكر الِلّ

  كل مفاصل  هلهاغفر له بعدد أ 
  الحياة، وهو تعلق نفس  بالله ف 

( وهو حضور لله تعالى ولتعاليمه ف 

 الحياة. 
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        ّ ، كما يعي 
 
 كبيْا

 
قا
ّ
ق به تعل

ّ
  العلاقة مع الإمام المهدي المنتظر )عج( على النفس أن تتعل

وف 

( : رَى  عند قراءة دعاء الندبة عن هذا الإحساس النفس 
َ
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ر
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  عَزِيزٌ عَلى
َ
ك
َ
مَعُ ل سر

َ
 أ
َ
رَى، وَلَ

ُ
 ت
َ
قَ وَلَ

ْ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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ر
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َ
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ر
ف
َ
تَ   ا، بِن

ر
ن
َ
زَحَ   أ
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حُ ]ن َ 

ر ازِحٍ مَا يَي 
َ
[  مِنر ن

سِ  
ر
ف
َ
ا، بِن

َّ
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ر
ن
َ
مَت َّ   أ

َ
مَت َّ ]يَت

َ
ائِقٍ ت

َ
 ش
ُ
ة نِيَّ مر

ُ
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ف
َ
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َّ
حَن
َ
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َ
ك
َ
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َ
مِن
ر
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ر
تَ   [ مِنر مُؤ

ر
ن
َ
مِنر عَقِيدِ عِزٍّ    أ

سِ  
ر
ف
َ
بِن يُسَامََ،   

َ
تَ   لَ

ر
ن
َ
ثِيلِ   أ

َ
أ ى   مِنر 

َ
]يُجَاز ى، 

َ
يُحَاز  

َ
لَ دٍ  ]يُحَاذِي مَجر سِ  [ 

ر
ف
َ
بِن تَ   [ 

ر
ن
َ
    أ

َ
لَ نِعَمٍ  دِ 

َ
تِلَ مِنر 

 
َ

اه
َ
ض
ُ
 . 15...( ت

 وهو يبكى  بكاء الثكلى ذات        
 
  أنه رأى الإمام الصادق )ع( حزينا

ولقد ورد عن سدير الصيْف 

  غيبته 
 . 16الكبد الحرّى على غيبة الإمام وما يجري على الشيعة ف 

      ( )ع(:  الله  عبد  أب    عن    
الكاف    

سُ وف 
َ
ف
َ
مُومِ   ن مَهر

ْ
ا    ال

َ
رِن مر
َ
لِأ  
ُ
ه مُّ
َ
وَه  

ٌ
بِيح سر

َ
ت ا 
َ
مِن
ْ
ل
ُ
لِظ مِّ 

َ
ت
ر
مُغ
ْ
ال ا 

َ
ن
َ
ل

 
ٌ
ة
َ
 .17( عِبَاد
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نامج العملى     المعنوي بالإمام المهدي   للارتباط الي 

  علاقتها بالإمام المهدي المنتظر        
 لعروج الروح ف 

 
 عمليا

 
لقد وضع أهل البيت )ع( برنامجا

نامج   ، وهذا الي 
 
 استثنائيا

 
)عج( بما يتناسب مع عض الغيبة الذي فرض على المؤمنيْ  فيه وضعا

  الوحيانية
  صياغته على مبادئ التأسيس المعنوي لشخصية الإنسان وفق المباب 

)القرآن   معتمد ف 

ة(.   والعي 

الإمام         رعاية    ظل 
ف  الروح  ولعروج  )عج(،  المهدي  بالإمام  معنوية سليمة  ولضمان علاقة 

 للمؤمن، وه  مستلة من  
 
 أدائيا

 
  يمكن أن تكون برنامجا

)عج(، لابد أن نذكر المفردات العملية الت 

يفة، ومحققة     أ   للانتفاعالروايات الشر
كدها النت   )ص(، فيما رواه الصدوق  بالإمام حال غيبته، والت 

  ،  
صَارِيِ بسنده عن جابر الجعق 

ر
ن
َ ر
تَفِعُ   عَنر جَابِرٍ الأ

ر
لر يَن

َ
َّ )ص(: ه ت ِ 

َّ
لَ الن

َ
 سَأ

ُ
ه
َّ
ن
َ
ائِمِ   أ

َ
ق
ْ
 بِال

ُ
يعَة

ِّ
)ع(    الش

الَ )ص(:  
َ
ق
َ
بَتِهِ؟ ف ير

َ
ِ  غ

 بِ ف 
َ
فِعُون

َ
ت
ر
يَن
َ
هُمر ل

َّ
ةِ إِن بُوَّ

ُّ
ِ  بِالن

ت 
َ
ذِي بَعَث

َّ
بَتِهِ،  إِي وَال ير

َ
ِ  غ

يَتِهِ ف 
َ
ورِ وَلَ

ُ
 بِن
َ
ون
ُ
ضِيئ

َ
ت هِ وَيَسر

حَابُ  هَا السَّ
َ
ل
َّ
 جَل

ر
سِ وَإِن مر

َّ
اسِ بِالش

َّ
اعِ الن

َ
تِف
ر
ان
َ
  رواية أخرى،  )18ك

. وكما أكد ذلك الإمام الصادق )ع( ف 

  توقيعه. 
 والإمام الحجة )عج( ف 

نامج المعنوي المتصل بالإمام المهدي )عج(   : ومفردات الي   ه 
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1-  ( تعالى:  قال  للإمام، كما  والتبليغ  ةِ الدعوة 
َ
حَسَن

ْ
ال ةِ 

َ
عِظ مَور

ْ
وَال مَةِ 

ْ
حِك

ْ
بِال  

َ
ك رَبِّ سَبِيلِ   

َ
إِلى  

ُ
ع
ر
(،  اد

  زيارته بالندبة: ) 
(، وقد عي  الإمام زين العابدين  أين السبيل بعد السبيلفالإمام هو السبيل، كما نقرأ ف 

  زمن  
، بأنهم ) عن الثابتيْ  على الولاية ف  المخلصون  الغيبة وأهل العقول والفهم، للمن من الفي  

 
 
 وجهرا

 
، والدعاة إلى دين الله شا

 
، وشيعتنا صدقا

 
 . 19( حقا

الإمام، وه    -2 المؤمن وبيْ   بيْ   الذي يربط  العبادي  المنسك  زيارة الإمام )عج(، فالزيارة ه  

  وروح  وتربوي ورسالى  مع الإمام، وق
  الأعياد الأربعة  علاقة تواصل إيماب 

د وردت زيارته )بالندبة( ف 

سة، حيث  
ّ
( الواردة عن الناحية المقد )عيد الفطر، والأضحى، والغدير، والجمعة(. وزيارة )آل ياسيْ 

)... إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا، فقولوا كما قال تعالى: سلام على  قال الإمام المهدي )عج(:  

  آياته. آل يس، السلام عليك يا  
 .20.( داع  الله ورباب 

غ مولاي صاحب الزمان صلوات الله  وما يزار به كل يوم بعد صلاة الفجر من دعاء )      
ّ
الله بل

وبحرها وبرها  ومغارب  ها،  الأرض  مشارق    
ف  والمؤمنات،   ، المؤمنيْ  جميع  والزيارة 21..(عليه عن   .

نفس   وانسجام  الإمام،  لذكر  استدامة  يشكل  وهذا  الروحية،   الجامعة،  وإفاضاته  الإمام  مع  تام 

ق بالله عز وجل وتزكية النفس. 
ّ
  التعل

 وتماه  مع مواقف الإمام تجاه القوى المختلفة، بل وف 

 
 122ص ،52، عن البحار، ج14عن الإمام المهدي الغيب الشاهد، محمود الموسوي، ص - 19
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    والاستغاثةالتوسل    - 3
 
بالإمام )صلاة(، ومنها    الاستغاثةبالإمام، )الزيارة فيها توسل( وقد ورد أيضا

  الندبة: )تقديم الإمام لقبول الدعاء، فبه تقبل الأعم 
ا بِهِ ال، كما ف 

َ
ن
َ
ت
َ
عَلر صَلَ ا بِهِ    وَاجر

َ
وبَن
ُ
ن
ُ
، وَذ

ً
ة
َ
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ر
مَق

 .
 
جَابا

َ
ت مُسر بِهِ  ا 

َ
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ُ
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ُ
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َ
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ً
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َ
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َ
اق
َ
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َ
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،
ً
ة ضِيَّ

ر
 .22( مَق

إن ظهور الإمام )عج( بيد الله تعالى، ولكن المؤمن يدعوا الله أن يعجّل  الدعاء بتعجيل الفرج،    -4

وط، كما أن الدعاء عبادة كما نص القرآن،    الاعتباراتبالفرج بالظهور، والدعاء مؤثر بحسب   والشر

  أن يدعون 
، فينبغ  ق به، ولأن فرجه فيه فرج المؤمنيْ 

ّ
  ارتباط الإنسان بالإمام والتعل

وهو يزيد ف 

 ذا الخيْ. الله به

يف عن صاحب الزمان )عج(: خرجت على يد محمد بن عثمان، قوله: )         التوقيع الشر
وا  ف  ُ يَِ

ْ
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َ
أ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
 . 23(ف

5-   ، الدعاء للإمام )عج(، فمن واجب المؤمن أن يدعوا لما فيه الخيْ للإمام، وما يدفع عنه الشر

قب(، فقد ورد عن الإمام الرضا )ع( أنه كان يأمر للقائم بهذا الدعاء:    غيبته )خائف يي 
 لأن الإمام ف 

هُمَ ) 
َّ
عر   الل
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ْ
ل
َ
 خ

َ
 عَلى

َ
تِك  وَحُجَّ

َ
تِك

َ
لِيف

َ
 وَ وَخ

َ
 قِك

َ
نِك

ر
 بِإِذ

َ
ك
ر
ِ عَن

ِّ
مُعَي 

ْ
 ال
َ
  لِسَانِك

َ
مَتِك

ْ
اطِقِ بِحِك

َّ
، الن
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 ال وَ 
َ
نِك  وَ عَير
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ْ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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هُ وَ ك
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 فِيهِ وَأ

َ
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َ
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َ
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ُ
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َ
 . )24ق

  قنوت يوم الجمعة عن الإمام الرضا )ع(: )      
اللهم أصلح عبدك وخليفتك  والدعاء له بما ورد ف 

ه بملائكتك، وأيّده بروح القدس من عندك، وأسلكه من بيْ   بما 
ّ
اصلحت به أنبيائك ورسلك، وحف

 يحفظونه من كل سوء،  
 
.   وأبدله يديه ومن خلفه رصدا

 
ك بك شيئا ، يعبدك لا يشر

 
 . 25..( بعد خوفه أمنا

  البلد الأميْ  ص   اللهم كن لوليك الحجة ...(. وكذلك دعاء )      
  203وص    145الذي ورد ف 

 630وص 586وص 146ومصباح الكفعم  ص  85والإقبال ص 359وص 

.  المدعو فإن الدعاء للغيْ من شأنه أن يقرّب قلب         له للداع 

 
وع، ص: جمال الأسبوع بكمال  - 24  508العمل المشر
 256جمال الأسبوع، ص  - 25



 

 
 

المداومة على الدعاء بالثبات على الدين والتقوى وخلوص الأعمال، بالأدعية الواردة عن أهل    -6

 يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت  الله  يا البيت )ع(، ومنها ما ورد عن الإمام الصادق )ع(: )

  الثبات على الو 26( قلت   على دينك
لاية وانتظار . لأن الإنسان بحاجة ماسة لتسديد الله وتوفيقه ف 

   الفرج. 

يعة أنه   -7   الشر
إهداء الأعمال الصالحة للإمام، وأداؤها نيابة عنه )عجل الله فرجه(، فكما قرر ف 

يجوز إهداء الأعمال المندوبة للحياء، وإهداء العمل له لا لحاجته له، وإنما لي  كية نفس الإنسان 

 للبلاء عنه، كل ذلك  المؤمن، فيصلى  نيابة عن الإمام، ويحج نيابة عنه، ويتص
 
ق نيابة عنه ودفعا

ّ
د

 دليل على أن المؤمن يهمه أمر إمامه، ويعزز العلاقة بينه وبينه بالعبادات والأعمال الصالحة. 

  عن الحسن بن مياح عن أبيه قال: قال لى  أبو عبد الله )ع      
  الكاف 

(: يا مياح درهم يوصل  فق 

 من أحد 
 
 .27( به الإمام أعظم وزنا

      ( عبد الله  أب    الناس  وعن  إنما  فهو كافر،  الناس  أيدي    
ف  ما  إلى  يحتاج  الإمام  أن  زعم  من 

يهِمر بِهَا
ِّ
زَك
ُ
مر وَت

ُ
رُه طَهِّ

ُ
 ت
ً
ة
َ
ق
َ
وَالِهِمر صَد مر

َ
 مِنر أ

ر
ذ
ُ
 . 28( يحتاجون أن يقبل منهم الإمام، قال الله عز وجل: )خ
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  عض الغيبة ف  )يضف المؤمن ذلك المال الذي جعله صلة وهدية       
وأما جهة صرف المال ف 

 عن 
ً
  البحار نقلا

  موارد فيها رضاه، كأن ينفقها على الصالحيْ  المواليْ  له )ع(، فقد ورد ف 
له )ع( ف 

صالحى  موالينا  من لم يقدر على صلتنا فليصل  )كامل الزيارات( أن الإمام موس بن جعفر )ع( قال: )

 .29(يكتب له ثواب صلتنا 

ف    - 8 فإن أشر اليوم،  لذلك  أنصاره، والإعداد  لوائه مع  والعمل تحت  النفس لخدمته،  توطيْ  

إمام زمانه، وخدمته حال غيب   خدمة 
المؤمن ف  أن يكون  الدين وتبليغ تالأعمال ه   ه ه  خدمة 

ة    الامتثالالدين، والدفاع عن الدين، وعن رجالات الدين، وخدمته عند ظهوره ه    لما يأمر به مباشر

 ، والقيام بشؤونه واحتياجاته. 30من شؤون يتطلبها الواقع الراهن آنذاك

       ( المهدي..  عن  )ع(:    
التق  محمد  الإمام  ظهوره فعن    

ف  دعا 31( ويطاع    
ف  وكما  العهد ،  ء 

  قضاء حوائجه والممتثليْ  لأوامره)والمسارعيْ   
ا  إليه ف 

ّ
  الندبة: )وأعن

على تأدية حقوقه إليه  (، وف 

  طاعته واجتناب معصيته، وامي   علينا برضاه 
الإمام  والاجتهاد ف  أن  الفعل نجد  (، ولعظمة هذا 

 
، ص -  29  

  الموسوي الإصفهاب 
  زمن غيبة الإمام )ع(، آية الله ميْزا تق 

 14وظيفة الأنام ف 
  الرواية عن أب   بصيْ عن الإمام الباقر )ع(، مفادها أن  - 30

ب عنقه.  ف  ب بالسيف مع الإمام ينكر حكمه فيض  بعض من صر 
 389، ص52بحار الأنوار، ج

 377، ص2كمال الدين، ج  - 31
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